
يو الحــــرب لا يــــزال مصر وإثيوبيــــا.. ســــينار
بعيدًا

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

دخلت الأزمة السياسية الممتدة منذ عشرة أعوام بين مصر وإثيوبيا على ملف سد النهضة منعطفًا
خطـــيرًا، بعـــد إعلان أديـــس أبابـــا الانســـحاب مـــن المفاوضـــات الثلاثيـــة الأخـــيرة الـــتي أقيمـــت يـــومي
الـ والـ من فبراير/شباط الماضي، ورفض الانصياع إلى الاتفاق النهائي الذي وقعت عليه القاهرة

منفردةً بالأحرف الأولى خلال هذه الجولة. 

وقــد صــعدت الحكومــة الإثيوبيــة لهجتهــا العدائيــة في هــذا الملــف، مــن خلال إعلان شروعهــا في مــلء
الخزان خلال أربعة أشهر، مبررةً ذلك بكون السد والأرض والمياه، جميعهم ينتمون إلى إثيوبيا، ومن
يــر الخارجيــة ثــم فإنــه “لا قــوة تمنــع بلادنــا مــن اســتكمال ســد النهضــة”، كمــا قــال غيــو أنــدرغاشيو وز

الإثيوبي. 

 العلاقـات بين
ِ
ومـع بـوادر انسـداد هـذا المسـار الـذي عـولت عليـه مصر في إنقـاذ المفاوضـات ومسـتقبل

البلــدين، حيــث بــدأت المحادثــات الثلاثيــة في واشنطــن، منــذ الـــ من نــوفمبر المــاضي اســتجابةً لطلــب
القـاهرة بتـدخل الولايـات المتحـدة والبنـك الـدولي كوسـطاء بمـوجب اتفـاق المبـادئ الـذي وقعـت عليـه
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البلــدان الثلاث المعنيــة (مــارس/آذار )، نتيجــة لتعــثر المفاوضــات البينيــة الــتي اســتمرت خمســة
أعـوام ونـزوع إثيوبيـا الأحـادي نحـو التلويـح بالاسـتعداد للحرب، مـع بـوادر هـذا التعـثر، رجـح كثـيرٌ مـن
المتابعين اقتراب لجوء القاهرة إلى الخيار العسكري ضد سد النهضة، بغرض حماية حصتها، الضعيفة

أصلاً، من نهر النيل. 

وعلاوة علـى المسـتجدات الأخـيرة المتعلقـة بالانسـحاب الإثيـوبي والتصـعيد الكلامـي الحـاد، فقـد اسـتند
أنصار اقتراب الحل العسكري في تحليلهم إلى انعقاد لقاء كبير بين السيسي وقيادات عسكرية رفيعة

مؤخرًا.. فما حقيقة هذا الاجتماع؟

فخ التزامنية
يوم الثلاثاء، الموافق الـ من مارس/آذار الحاليّ، وبالتزامن مع هذه التوترات المتعلقة بهذا الملف، قال
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور كل من

ير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد. وز

وفـور نـشر هـذا البيـان، التقطـت وسائـل الإعلام هـذا الخيـط كي تربـط بينـه وبين المسـتجدات السـلبية
بخصــوص ملــف ســد النهضــة، معتمــدةً في ذلــك علــى إبــراز إحــدى العبــارات الــواردة في متن البيــان
كد ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات ية، التي تقول إن الرئيس “أ الصادر عن رئاسة الجمهور
الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم

لحماية أمن مصر القومي”، للإيهام بأن الجيش بدأ يستعد للحرب المقبلة. 

ير الدفاع المصري، يشبه هذا التأويل المتعسِف ما حدث مؤخرًا أيضًا مع تصريحات الفريق محمد ذكي وز
حينما قال: “القوات المسلحة على قلب رجل واحد” إبان أحداث سبتمبر، التي شهدت مطالبات من
المقاول محمد علي إلى الجيش بالانحياز للشا والقبض على السيسي، حيث فسر كثير من مستخدمي
ـــاز الجيـــش ـــى انحي ـــة عل مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي هـــذه التصريحـــات ساعتهـــا كإشـــارة ضمني
للمتظاهرين واستجابته لدعوة المقاول، بيد أن ما حدث في الواقع فعلاً، أن هذه التصريحات جرى
اجتزاؤهــا إعلاميًــا مــن ســياقها، واســتغلال تزامنهــا (Correlation) مــع الأزمــة، علــى طريقــة الانحيــاز

كيدي (Conformation Bias) للإيهام بعكس الحقيقة. التأ

ــدًا للحــرس الجمهــوري وشــارك في ير الذي اعتقــل الرئيــس الأســبق محمد مــرسي حينمــا كــان قائ فــالوز
أحـداث مجلـس الـوزراء ضـد المتظـاهرين وقـت أن كـان قائـدًا لقـوات المظلات، كـان قـد عـاد لتـوه مـن
رحلة خارجية إلى قبرص لبحث ترتيبات إطباق الحصار على تركيا في ضوء التحالف العسكري الرباعي
يارة المكون من مصر واليونان وقبرص و”إسرائيل” بمنطقة شرق المتوسط، وقد التقى عقب هذه الز
ببعض الوحدات العسكرية الخاصة من الصاعقة والمظلات والبحرية لتفقد جاهزيتها والتشديد على
تلقينها رواية النِظام السياسي نحو الأحداث، مؤكدًا أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد “خلف
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القيــادة”، وأن الجيــش “ســيتصدى بكــل حســم لكــل مــن تســول لــه نفســه المســاس بأمــن واســتقرار
مصر”، هذا ما لم تقله هذه المنصات حينها. 

إن كانت مصر تريد إرسال رسالة ردع إلى إثيوبيا، فلا يعني اقتراب الحرب
بالضرورة

وبالمثل فقـــــد تجاهـــــل الإعلام، ســـــواءً كـــــان تابعًـــــا للنظـــــام مســـــتفيدًا مـــــن الدعايـــــة السياســـــية
يــة أم أهوج منتشيًا بحالــة التصــعيد علــى مواقــع ير للدولة أم خصــمًا للنظــام مفتقــدًا للمهنيــة التحر
يــة بخصــوص موضــوع هــذا التواصــل الاجتمــاعي، متن البيــان الرســمي الصــادر عــن رئاســة الجمهور
الاجتمـاع الذي كـانت خطـوطه العريضـة وكلمـاته المفتاحيـة، هـي: “سـيناء ومكافحة الإرهاب وحمايـة
حدود الدولة والشرطة المدنية”، بينما كانت إشارته الوحيدة التي جرى إبرازها عن “الجاهزية لتنفيذ
أي مهام توكل إليهم لحماية الأمن القومي”، مذيلةً بالمركب الإضافي: “في ظل التحديات الراهنة التي
تموج بها المنطقة”، مما يعني أن الاجتماع، في حدود المعلن، لم يكن له علاقة بملف سد النهضة من

الأساس. 

وعلــى الأرجــح فــإن هــذا الاجتمــاع الــذي ظهــر فيــه الســيسي مبتســمًا علــى درجــة عاليــة مــن الارتيــاح،
ير يارة وز يتعلق بعدد آخر من الملفات والمستجدات التي يمكن قراءتها من خلال بيان الاجتماع، مثل ز
الـدفاع الأخـيرة إلى باكسـتان وتصاعد وتـيرة العمليـات الإرهابيـة في شمـال سـيناء مـؤخرًا بـالتزامن مـع
يارة مدير المخابرات اللواء عباس كامل، إلى الذكرى الثانية للعملية الشاملة “سيناء”، وبحث نتائج ز
الثلاثي الشمـال إفريقـي، المغـرب وتـونس والجـزائر، بغـرض إحبـاط مسـاعي كـل مـن تركيـا وقطـر فيمـا

يخص النزاع في ليبيا.

وكمـا هـو معلـوم، فـإن قـرارات الحـرب الإقليميـة الواسـعة علـى غـرار مـا يتمنـاه البعـض ضـد إثيوبيـا لا
يــون في حضــور عــدد كــبير مــن “كــاميرات” الإعلام ولا يتــم التحــذير منهــا تُتخــذ علــى شاشــات التليفز
مســـبقًا إذا كـــانت النيـــة قـــد عُقـــدت بالفعـــل لتنفيذهـــا بنجـــاح، وإنمـــا أقصى مـــا في الأمـــر، إذا صـــح
“الافتراض” بأن الملف الإثيوبي كان حاضرًا على جدول أعمال الاجتماع من دون إشارةٍ مباشرة إليه
يـــد إرســـال رسالـــةٍ “ردع” إلى إثيوبيـــا، لا تعـــني اقـــتراب الحـــرب في البيـــان المرفـــق، فإن مصر كـــانت تر
ير بمركز “الإنذار المبكر” بالضرورة، كما يقول أحمد الباز الباحث في العلوم السياسية وعضو هيئة التحر

للتنبؤ بالأزمات. 

يكي الاتصال الأمر
ومـن ضمـن مـا تجاهـل الإعلام مضمـونه أيضًـا، نظـرًا لتعـارضه مـع وجهـة النظـر القائلـة بـأن حربًـا مـا
تلوح في الأفق، كان الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح
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السيسي، الذي حدث في نفس يوم اجتماع السيسي بالقيادات العسكرية.

يحدد الاتفاق الأخير قواعد واضحة لملء السد وتشغيله وسبل مواجهة
سنوات الجفاف

بحسب نص بيان الرئاسة تعليقًا على هذه المكالمة الهاتفية، “فقد أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره
لقيــام مصر بــالتوقيع بــالأحرف الأولى علــى الاتفــاق الــذي أســفرت عنــه جــولات المفاوضــات حــول ســد
النهضة خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقًا شاملاً وعادلاً ومتوازنًا، مؤكدًا أن ذلك يدل على حسن
النيـة وتـوفر الإرادة السياسـية الصادقـة والبنـاءة لـدى مصر، مؤكـدًا اسـتمرار الإدارة الأمريكيـة في بـذل
الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وأثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء

الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة”.

إذًا يقـول هـذا البيـان بوضـوح إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ممثلـة في الرئيـس ترامـب الـذي تجمعـه
علاقـة وديـة مـع الرئيـس السـيسي، بـاتت منحـازة إلى مصر في خلافهـا مـع إثيوبيـا بشأن سـد النهضـة،
خاصة بعد انسحاب أديس أبابا من المفاوضات متجاهلةً بذلك البلد المضيف والبنك الدولي، وهو
ما يعني أن موقف مصر “السياسي” بات في أفضل حالاته منذ اندلاع هذه الأزمة، رغم مضي إثيوبيا

في أعمال الإنشاءات على الأرض. 

كيدات يحدد الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه القاهرة وتتبناه واشنطن والبنك الدولي، بحسب تأ
الخارجية المصرية، قواعد واضحة لملء السد وتشغيله، وسبل مواجهة سنوات الجفاف وآلية فعالة
متفــق عليهــا لفــض النزاع وتفاصــيل تــأمين جســم الســد والاحتياطــات البيئيــة، بما يضمــن لإثيوبيــا
تشغيل السد وتوليد الكهرباء، ويحمي دولتي المصب من أي خطر “جسيم” في المياه، أو أي أخطار
أخرى ناتجة عن بناء السد وتشغيله.. فلم تُقبل مصر على الحرب وقد تحسن موقفها التفاوضي إلى
الحد الذي جعل الولايات المتحدة بنفسها تنوب عنها كما قالت أثيوبيا في معرض تبرير انسحابها من

المفاوضات؟ 

الحل العسكري
لا شـك أن الدولـة المصريـة تجهزت لجميـع السـيناريوهات، بمـا فيهـا الحـل العسـكري، فقـد تضمنـت
الصفقات العسكرية الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا بالحصول على عدد كافٍ من الطائرات التي تستطيع
التحليق لمسافات طويلة، والقيام بأعمال الحرب الإلكترونية وإخماد الدفاعات الجوية المعادية، وأداء
مهمـــات القصـــف الأرضي باســـتخدام حمـــولات ضخمـــة مـــن الصـــواريخ والقنابـــل الذكيـــة المضـــادة
للتحصينات، مثل الطائرة الفرنسية “رافال” التي تعاقدت مصر عليها من فرنسا واستلمت بعضًا

منها مؤخرًا.
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كمــا لــوح العميــد يــاسر وهبــة، المتحــدث غــير الرســمي باســم القــوات المســلحة والصــديق المقــرب مــن
السـيسي بالحـل العسـكري في عـدد مـن المناسـبات، كـان أبرزهـا خلال مراسـم افتتـاح قاعـدة “برنيـس
البحرية” المطلة على حدود مصر الجنوبية والقريبة من البحر الأحمر، التي تُشغِل تشكيلات متنوعة

من المقاتلات، بحضور السيسي ولفيف من القيادات السياسية الخليجية.

سيتعين على السيسي انتظار وفاء واشنطن بوعدها في ممارسة أقصى ضغط
سياسي ممكن على أديس أبابا

ولكن المؤكد أيضًا أن السيسي، بشكل شخصي، يتحفظ على الحل العسكري النهائي، اتساقًا مع ما
صدره عن نفسه من تفضيل للحلول السلمية في الحياة بشكل عام، وفي هذا الملف بشكل خاص –
إذ لا يزال كثيرٌ من المصريين يتهمونه بتضييع حقوق مصر المائية بالتوقيع على إعلان المبادئ الذي يعني
اعترافًــا رســميًا بحق إثيوبيــا في بنــاء الســد – واســتقراءً لمــواقفه السابقــة المعارضــة لـــ”خشونة” الرئيــس
المصري الأسبق محمد مرسي، في هذا الملف، الذي اشتهرت عنه عبارة “إذا نقصت قطرةٌ من مياة النيل،
كــثر ممــا هــو مفيــد، وأبعــد مــا يكــون عــن الطــرق فــدماؤنا هــي البــديل”، معتــبرًا هــذا النهــج ضــارًا أ

الصحيحة غير الشعبوية في التد بإدارة الأزمات، ومحذرًا الإعلام من أتباعه. 

كما أنه يعلم أيضًا، وهو الآمر الناهي في البلاد، حجم المشاكل والقلاقل السياسية والأمنية المتوقعة
مــن صــدور أي قــرار يقــضي باغتيــال حلــم الأمــة الأثيوبيــة في التنميــة والخــروج مــن الفقــر عــبر تصــدير
الكهربـاء المولـدة مـن سـد النهضـة إلى الجيران، فهـذا القـرار الـذي سيرفـع أسـهم السـيسي في مصر إلى
السماء، قد يؤدي إلى اشتعال الداخل الإثيوبي الهش، بما يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في القارة

كملها.  بأ

ومن أجل الموازنة بين الرغبة في حماية النهر الذي وهب مصر الحياة وتسجيل نفسه في دفاتر القادة
العســكريين العظــام والحصــول علــى صــك أبــدي بحكــم البلاد وتغريم إثيوبيــا الــتي تتلاعــب بالقــاهرة
ومخاوف المصريين منذ عشرة أعوام ثمنًا باهظًا، والإقرار بحق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بأشقائها
 الكريم حمايةً لاستقرار الجميع واحترامًا للمسارات الدبلوماسية، سيتعين

ِ
في القارةِ وشركائها في النهر

علـى السـيسي انتظـار وفـاء واشنطـن بوعـدها في ممارسـة أقصى ضغـط سـياسي ممكـن علـى أديـس
أبابــا، خلال الأربعــة أشهــر المقبلــة، بغــرض إجبارهــا علــى الالتزام بنتــائج الجــولات التفاوضيــة الأخــيرة
والموافقة على الاتفاق النهائي الذي وقعت عليه مصر، إذ لن يكون الانصياع إلى الغطرسة الإثيوبية

خيارًا مقبولاً لمصر بعد هذا التوقيت.
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